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المهووسون بالتجميع هم أسهل الفرائس
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يميــل البعــض لجمــع الأشــياء، حتــى أن كثــرون يعدّونهــا كهوايــة لهــم يســتمتعون بهــا. وقد 

يتطــور الموضــوع ليكــون اضطرابــاً نفســياً يســمى الاكتنــاز القهــري، حيــث يقــوم الشــخص 

بتجميــع كل شيء ولا يســتطيع مقاومــة الرغبــة في حفظــه أي شيء مهــا كان ســخيفاً وقــد 

يقــي مــن يومــه ســاعات طويلــة فقــط لترتيــب مجموعاتــه وتصنيفهــا وتقســيمها.

الســؤال هــو لمــاذا يحــب الإنســان أن يجمــع الأشــياء، ومــا هــو التفســر العلمــي وراء هــذه 

العــادة التــي قــد تجدهــا في أي مــكان في العــالم؟ هوايــة التجميــع قــد تبــدأ مــن الطفولــة، 

وعــى العكــس قــد لا تظهــر إلا في ســن البلــوغ والنضــج.. أي أن العمــر لا يهــم في تحديــد 

وجــود هــذه الهوايــة مــن عدمهــا ولا يفــر ســبب وجودهــا ولكــن العوامــل النفســية التــي 

ــاء النفــس وضعــوا عــدة  ــذه. عل ــور عــادة كه ــي تتســبب في ظه يعيشــها المــرء هــي الت

نظريــات لتفســر هــذه الظاهــرة، إحداهــا هــي افتقــار الطفــل للشــعور بالحــب والأمــان 

ــه  ــك اهتمامات ــه، لذل فيكــر مفتقــراً لإحســاس أن يكــون محاطــاً بأشــخاص يحبهــم يحبون

ــب  ــراءة الكت ــة أو ق ــاب الإلكتروني ــام أو الألع ــاهدة الأف ــتمتاع بمش ــل الاس ــخصية مث الش

والروايــات تتحــول لهوايــة تجميــع هــذه الأشــياء، فتجــده يحــرص عــى امتــاك وتجميــع أي 

شيء يتعلــق باهتماماتــه حتــى يصنــع تشــكيلة ضخمــة تشــعره بنــوع مــن الأمــان والحــب 

والراحــة.

هنــاك نظريــة أخــرى تقــول أن الإنســان الــذي يفكــر دومــا بمهابــة وجــوده وكيــف يعيــش 

طويــاً وكيــف يثبــت نفســه، يميــل لتجميــع الأشــياء، ذلــك أن هــذه التشــكيلات التــي يقــوم 

بحفظهــا ورصّهــا تشــعره بوجــوده وأهميتــه وبإنجــازه وتشــعره أيضــا أنــه ســيبقى حيــا في 

أذهــان النــاس حتــى بعدمــا يفــارق الحيــاة طالمــا أن مجموعاتــه موجــودة.

ــاد  ــالم الاقتص ــا ع ــي وضعه ــة الت ــي الفرضي ــياء ه ــع الأش ــاس لتجمي ــع الن ــر يدف ــر آخ أم

ريتشــارد ثالــر فرضيــة »تأثــر الملُكيــة« حيــث أن قيمــة الــيء تــزداد بالنســبة للإنســان 

عندمــا يشــعر أنــه يمتلكــه. وهــذا مــا يدفــع الشــخص لاقتنــاء أي شيء يتعلق بفلمــه المفضل 

مثــاً حيــث أن تجميــع هــذه الأغــراض يعطيــه إحساســاً دفينــاً أنــه يمتلــك هــذا الفلــم أو 

يســيطر عليــه.
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مــن الســهولة جــداً أن تتحــول هــذه الهوايــة لمشــكلة حقيقيــة، فاقتصاديــاً هــذه الهوايــة 

هــي أســهل وأقــر طريــق للإفــاس، حيــث أنهــا تقتــي تضييــع أموالــك باســتمرار لأجــل 

لاشيء إنمــا لتلبيــة شــعور عميــق بالرضــا والراحــة. تــؤدي أيضــا لمشــاكل نفســية كــا ذكــرت 

ــري إذا استســلم  ــد يتحــول لوســواس قه ــع البســيط ق ــث أن التجمي ــال حي ــة المق في بداي

الإنســان لرغباتــه الداخليــة بالتملــك والســيطرة.

مــن المهــم جــدا للشــغوفين بالتجميــع أن يطــوّروا مهــارة التحكــم بالــذات، حيــث يعــوّدوا 

أنفســهم أن لا يشــروا إلا مــا يحتاجــون فعــاً، وأن لا ينزلــوا للأســواق بغــرض التســلية إنمــا 

ــة لا  ــم يســارعون بالخــروج مــن الســوق. فالــركات التجاري لأجــل هــدف معــن ومــن ث

ترحــم والمهووســون بالتجميــع هــم أســهل الفرائــس لهــم. فكــر مجــدداً قبــل أن تقــرر صنــع 

مجموعــة لأي شيء.
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الهواية.. أكثر مما تعتقد
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في العديــد مــن المواقــف في حياتنــا يطــرح علينــا الســؤال عــن مــا هــي هوايتــك؟ إلا أننــا 

ــة في  ــد الإجاب ــث تج ــد، حي ــل الج ــى محم ــذه ع ــادي ولا نأخ ــؤال اعتي ــرد س ــره مج نعت

معظمهــا متشــابه، فإمــا أن يقــال الســباحة أو كــرة القــدم، وعندمــا تســأله عــن آخــر مــرة 

قــام بهــذه الهوايــة، فيخــرك قبــل أســبوع أو شــهر أو ربمــا أكــر.

لكــن هــل توقفــت في أي لحظــة وســألت نفســك عــن مــدى كــون الهوايــة مهمــة في حيــاة 

الإنســان؟ كيــف لهــا أن تؤثــر في نشــاطك و حيويتــك و صحتــك؟ إن هوايتــك ليســت مجــرد 

ــك،  ــل هــي جــزء مــن حيات ــة، ب ــك هواي ــك تمل ــاس، ولتظهــر أمامهــم بأن ــب الن شيء لتجي

فكيــف لنــا أن نهمــل هــذا الجانــب المهــم مــن حياتنــا؟

مــن ضمــن المشــاكل التــي يعــاني منهــا البعــض مــن النــاس هــي عــدم معرفــة مــا يجــب 

القيــام بــه في أوقــات الفــراغ خاصــة خــال الإجــازات، الفــراغ نعمــة لا تقــدر بثمــن لمــن 

يحســن التــرف فيــه وخلالــه. مــن أهــم الأمــور التــي مــن المفيــد أن نقــي وقــت الفــراغ 

فيهــا هــي ممارســة الهوايــات، وذلــك ســيعود علينــا بالعديــد مــن الفوائــد التــي تنعكــس 

ــل الإصرار  ــة، مث ــب الثري ــن الجوان ــد م ــا العدي ــم منه ــة نتعل ــا، فالهواي ــا برمته عــى حياتن

والعزيمــة عــى الإنجــاز والنجــاح، وذلــك كلــه يتــم بطريقــه مســليه ويحبهــا الشــخص.

هــي دعــوة أوجههــا للجميــع، بالاهتــام بــكل مــا يــؤدي لاســتغلال تلــك طاقتنــا الكامنــة، 

والتــي لا يعلــم الكثــرون عنهــا، وكيــف يســتفيدون منهــا بشــكل مثــالي، وأفضــل طريقــة 

لاســتثمار تلــك الطاقــات هــي معرفــة الشــخص لهوايتــه، والعمــل عــى تحقيقهــا والتــدرب 

ــن  ــر الروت ــي تك ــياء الت ــن الأش ــات م ــة الهواي ــا أن ممارس ــراغ. ك ــات الف ــا في أوق عليه

الممــل وتضفــي إلى حيــاة الشــخص المزيــد مــن التنــوع و المتعــة.

قــد تكــون الهوايــة أحيانــاً شيء أعظــم مــن كونهــا مجــرد شيء تقــي فيــه وقــت فراغــك، 

ــزني  ــت دي ــل وال ــه، مث ــة عملاق ــة عالمي ــت إلى شرك ــة تحول ــال لهواي ــوم مث ــا الي ــا هن فلدين

ــه  ــا تســنح ل ــه كان يرســم عندم ــى ان ــه بالرســم حت ــت فراغ ــأ وق ــذي كان يم الشــهير، ال

ــى رســم احــد أشــهر الشــخصيات  ــة الأولى، حت ــاء مشــاركته في الحــرب العالمي الفرصــة أثن

ــف  ــن 137 أل ــر م ــم أك ــي تض ــه الت ــس شركت ــاوس« و أس ــي م ــالم »مي ــة في الع الكرتوني

ــي. ــار دولار امري ــن 40 ملي ــر م ــا بأك ــدر عائداته موظــف وتق
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 إن هــذه الشركــة التــي لا اعتقــد أن احــد منــا لم يســمع بهــا قــد بــدأت بهوايــة »الرســم« 

فقــط، لذلــك قــد تكــون الهوايــة التــي تحبهــا مصــدر رزق لــك وللآخريــن...
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أنظر لنفسك وأحدث فرقا
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نســمع قصــص نجــاح كثــرة عــن أشــخاص كانــوا فقــراء و مــن ثــم بذلــوا جهــداً، و فكــروا 

جيــداً، و أصبحــوا أثريــاء، و غالبــاً نتوقــف حتــى هــذه الخطــوة، و نتأمــل قــوة الإصرار و 

العزيمــة التــي امتلكوهــا، و نتأثــر مــن تغــر الأحــوال، لكــن أحيانــاً بعــد القصة، قصــة أخرى 

أعظــم و أجمــل، عــى ســبيل المثــال قصــة المغنــي الشــهير »أليــون إيكــون« نعــم مثــل أي 

قصــة مكــررة، كان شــاباً عاديــاً حتــى دخــل في مجــال الغنــاء، لكــن قصتــه تحولــت إلى الغــر 

عاديــة عندمــا قــام في عام٢٠١٤بتأســيس منظمــة خيريــة »إيكــون يــيء أفريقيــا«، أثــرت 

هــذه المنظمــة في ١١ دولــة أفريقيــة، ضمنهــا غينيــا و مــالي و الســنغال، و ضمــن أنشــطتها 

أنشــأت أكاديميــة للطاقــة الشمســية في مــالي، و التــي كانــت ثــاني دولــة في العــالم تفتقــر 

ــاء مــالي، و قامــت بتعليــم الطــاب  للطاقــة، يعمــل في هــذه الأكاديميــة موظفــن مــن أبن

كيفيــة اســتغلال الطاقــة الشمســية، ويقــول مراقبــن دوليــن أن »إيكــون يــيء أفريقيــا« 

حسّــنت مــن المســتوى المعيــي لـــ ٦٠٠مليــون وأكــر.

تقــول إحــدى الفنانــات الخليجيــات بعــد أن وصلتهــا انتقــادات واســعة بخصــوص فســتان 

صممتــه بمليــون و ثــاث مائــة ألــف ريــال قطــري، التــي تملــك مســبقاً طقــم المــاس بقيمــة 

أكــر مــن ٦ ملايــن: »أنــا تعبــت في حيــاتي كثــراً ومــن حقــي اســتمتع بفلــوسي«. دون شــك 

أنهــا ليســت وحدهــا التــي تتبنــى مثــل هــذا الــرأي، وهــو مــن حقهــا أن تــرف أموالهــا 

عــى مــا تريــد، لكــن هنــاك طريقــة أعظــم للاســتمتاع بالمــال، عندمــا يتــذوق لــذة العطــاء، 

عندمــا يشــعرون بالمســؤولية والهــم الاجتماعــي.

نــرت إحــدى الجمعيــات الخيريــة كلمــة قالــت فيهــا: »اللايــكات لا تحــدث فرقــاً، تبرعــوا 

عــر الموقــع الالكــروني«. مشــرة إلى العــدد الكبــر مــن النــاس الذيــن يتابعونهــا و يعجبــون 

بمنشــوراتها لكنهــم لا يفعلــون شــيئاً أكــر مــن ذلــك، تمامــاً مثــل معظمنــا عندمــا نكتفــي 

ــا  ــوم، و التســاؤل: »مــن المســئول؟!«. لكــن معظمن ــاء الل ــذرف الدمــوع، و نســتمر بإلق ب

ــة  ــك ثق ــا نمتل ــو جميعن ــرق، ل ــرد بإحــداث ف ــه كف ــه و قوت ــو للحظــة، بقدرت ــق، و ل لم يث

إيكــون، و جميعنــا قلنــا لأنفســنا أننــا ســنضيء العــالم، و لــو بمبــادرات بســيطة عــى حــد 

ــن  ــي ع ــي الشــهير الغن ــول المغن ــاً. يق ــالم حق ــيُضاء الع ــا س ــه عنده ــد أن ــا، أعتق إمكانياتن

ــاً  ــة رجــل في المــرآة، إذا أردت أن تجعــل العــالم مكان ــكل جاكســون، في أغني التعريــف ماي

أفضــل، فألقــي نظــرة إلى نفســك، و اصنــع فرقــاً«.
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ــا  ــزاً، إلا أنن ــد أن يحصــل عــى الأفضــل والأجمــل والأكــر تمي ــا يري ــد كل واحــدا من بالتأكي

ــعر  ــض يش ــببها، والبع ــزن بس ــف نح ــا مواق ــر علين ــد، فتم ــا نري ــى م ــاً ع ــل دوم لا نحص

بالتحطــم والانكســار، لأنــه اكتشــف أن مــا يحلــم بــه صعــب المنــال والتحقــق. هنــا جانــب 

آخــر مــن المعضلــة، وهــي أن البعــض ينظــرون إلى مــا بــن يــدي الآخريــن أو مــا يملكونــه، 

ولكنهــم لا ينظــرون إلى مــا هــو بــن أيديهــم ومــا يملكونــه.

ــت  ــد أنجب ــزوج هــذا الرجــل، وق ــام ت ــرأت قصــة لرجــل يدعــى أبي حمــزة في احــد الأي ق

ــتنجب  ــا س ــاً أنه ــعيداً ومتفائ ــرى وكان س ــرة أخ ــت م ــم حمل ــم الأولى، ث ــه طفلته زوجت

ــات. ــن فتي ــوا جميعه ــة كان ــة ورابع ــره ثالث ــاة.. وم ــت فت ــا أنجب ــي، إلا أنه صب

 دخــل أبــو حمــزة في حالــة شــديدة مــن الحــزن، فقــد كان يتمنــى أن تنجــب زوجتــه صبيــا، 

اعــراه اليــأس ومكــث في منــزل قريــب لأيــام.. و بعدهــا وجــدت زوجتــه نفســها وحيــدة 

ــعرا  ــد ش ــول تنش ــا وتق ــل ابنته ــزل تحم ــن المن ــت م ــا، فخرج ــس في يده ــبب شيء لي بس

ــد  ــا.. يغضــب إن لم نل ــذي يلين ــا.. يجلــس في البيــت ال ــه: مــا لأبي حمــزة لا يأتين تقــول في

البنينــا.. وذلــك شيء ليــس في أيدينــا.. وإنمــا نعطــي الــذي أعطينــا. وقــد ســمع أبــو حمــزة 

تلــك الكلــات التــي قالتهــا زوجتــه فنــدم عــى خروجــه مــن المنــزل، وعــاد مــرة أخــرى إلى 

عائلتــه، هــذا الرجــل لم يعلــم أن هنــاك مــن حــرم تمامــا مــن الإنجــاب، فضــا عــن هــذا لم  

يعلــم أن بناتــه هــن ســعادته وتغــر حالــة.

قــد نواجــه في احــد الأيــام موقــف مشــابه لمــا لقصــة أبــو حمــزة بطريقــة أو بأخــرى، فيجب 

أن نعلــم أنفســنا القناعــة والرضــا، فالغضــب والتذمــر لــن يغــر شــيئا مــن الواقــع، لذلــك 

كــن راضيــاً حتــى تعيــش حياتــك ســعيداً، فــا تــراه نقمــة قــد يكــون في عمقــه ووســطه 

الخــر العظيــم لــك. القناعــة شــيئا حيــوي وهــام، ولكــن لا تضــع قناعــة أو حــد في البعــض 

مــن جوانــب حياتــك مثــل التقــدم العلمــي والتنميــة المعرفيــة، كــن واثقــاً ومرتاحــا بشــكل 

تــام، أن مــا كتبــه اللــه لــك ســتحصل عليــه، وكــا يقــال مــا كتــب لــك ســيكون لــك، ومــا 

كتــب لغــرك لــن يكــون إلا لغــرك، وهــذه دعــوة للعمــل والســعي والعلــم وبــذل الأســباب، 

وليســت دعــوة للاســتكانة والركــون، والادعــاء أن كل مــا ســتحصل عليــه مكتــوب ومقــدر، 

بــل يجــب عليــك العمــل وبــذل الجهــد، مــع الرضــا والقناعــة والتســليم.
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إحــدى قريبــاتي لا تتبــادل الأحاديــث في المناســبات الاجتماعيــة، بــل غالبــاً مــا تبقــى صامتــة 

ــر  ــا أك ــت منه ــد أن اقترب ــة و بع ــه اســمها تبتســم بخجــل، الحقيق ــث في وإن جــاء حدي

وجــدت أنهــا تــدرك بــأن هــذا أمــر ســلبي بــل تشــتكي مــن نفســها و تقــول أنهــا حتــى في 

عملهــا لا تأخــذ زمــام الأمــور و لا تجــرؤ عــى أن تكــون في وضــع قيــادي، طالمــا كان يؤلمنــي 

ــن،  ــك الوالدي ــوم في ذل ــاً أل ــن يعيشــون بشــخصيات ضعيفــة، و غالب حــال الأشــخاص الذي

ــوار،  ــم و الح ــر إلى التفه ــض الأسر تفتق ــة، بع ــذ الطفول ــأ من ــة تنش ــخصية الضعيف فالش

ــذي  ــر ســلباً عــى الطفــل ال ــخ المســتمر، هــذا يؤث ــة و التوبي حياتهــم قائمــة عــى الهمجي

سرعــان مــا يتحطــم و تتمــزق أجنحتــه، كذلــك الوقــوف في وجــه اســتقلاله و عــدم تحميلــه 

أي مســؤولية حتــى في الأمــور البســيطة، و تعويــده عــى الاعتــاد الــكلي عــى الاخريــن ، 

و الســخرية مــن كلامه..الــخ، كلهــا ممارســات تؤثــر بشــكل كبــر في شــخصيته، و تهــز ثقتــه 

بنفســه، عندهــا تنشــأ الشــخصية الضعيفــة و يكــر معهــا فيصبــح شــخصاً يتقبــل الاهانــات 

بــا كرامــة ولا احســاس و يقبــل أن تمــارس ضــده ممارســات لا يرغــب بهــا، و لا يطلــب أي 

حــق مــن حقوقــه، ولا يســتطيع أن يناقــش أو يعــارض.

ــى  ــع ع ــر يق ــزء الاخ ــا الج ــأ، أم ــن الخط ــزء م ــون ج ــرت أن الأب و الأم يتحمل ــا ذك ك

ــذي لا يســعى لحــل مشــكلته  ــول و ال ــا حل صاحــب المشــكلة نفســه، لأن أي مشــكله له

ــس،  ــة بالنف ــدم الثق ــة ع ــكلتها المحوري ــة مش ــخصية الضعيف ــه، و الش ــوم إلا نفس ــا يل ف

ــه  ــل مــن شــأن منجزات ــة شــخصيته ألا يقل ــد تقوي ــن يري ــد لم ــذات. لاب ــن ال ــر م و التحق

الشــخصية، لأن الاخريــن ســينظرون اليــه نفــس نظرتــه لنفســه، كذلــك أن يوســع شــبكته 

ــودة  ــعور بم ــه، لأن الش ــع أقارب ــل م ــدد و يتواص ــاء ج ــى أصدق ــرف ع ــة، فيتع الاجتماعي

الاخريــن و محبتهــم يمكنــه أن يرفــع الثقــة بالنفــس، أيضــاً تنميــة المهــارات و تطويرهــا، و 

ــخ. ــأة النفس..ال ــات، و مكاف ــة الهواي ممارس

كثــرة هــي الوســائل و الطــرق التــي تعالــج مشــكلة ضعــف الشــخصية، لكــن كــا 

يقُال:«الوقايــة خــر مــن العــاج«. في اللحظــة التــي قررنــا فيهــا أن نصبــح أبــاء و أمهــات 

ــا  ــا نــدرك حجــم المســؤولية التــي ســنتحملها، لذلــك يجــب أن نكــون أهــاً لهــا، أبنائن كن

ــالا  ــاة، أو ألا نحمــل أنفســنا م ــام هــذه الحي ــاء أم ــم أقوي ــا أن نجعله ــا إم ــة في أيدين أمان

ــه. ــا ب طاقــة لن
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ــك  المشــاكل النفســية في هــذا الزمــن أصبحــت شــبه ظاهــرة، و قــد يعــود الســبب في ذل

لكــرة ضغوطــات الحيــاة، مثــل الضغوطــات الاجتماعيــة، مــن تربيــة الأبنــاء و صلــة الرحــم 

التــي تتضمــن زيــارات في أحيــان قــد تكــون ثقيلــة، أو مناســبات اجتماعيــة مبالــغ فيهــا، 

ــك  ــات، كذل ــذه الضغوط ــد ه ــاً أح ــد أيض ــادات و التقالي ــزام بالع ــكل الالت ــاً تش و أحيان

ضغوطــات العمــل، فالبعــض مُبتــى بمديــر متســلط، أو أنــه مكلــف بإنجــاز قائمــة طويلــة 

مــن المهــام في وقــت قصــر، وغيرهــا.

الحقيقــة أن العصبيــة، القلــق، ارتفــاع ضغــط الــدم، الســكري، الجلطــات، أمــراض القلــب..

الــخ. كلهــا تــأتي لأســباب عديــدة و تعتــر الضغوطــات أهمهــا.

ــاة معروفــة، الغــر مكــرر هــو الحــل، و  هــذا الــكلام مكــرر، و أضرار الضغوطــات في الحي

ــة أن  ــوم، و هــو اســتعمال الطبيعــة في العــاج، الحقيق ــالي الي ــه موضــوع مق ــذي جعلت ال

هــذا لم يكــن أمــراً معترفــاً بــه في الوســط العلمــي، إلا انــه في القــرن العشريــن قــام عــالم 

الحــرات و الســلوك الحيــواني و الــروائي ادوارد ويلســون بتنظــر نظريــة »بيوفيليــا« و هــي 

ــا،  ــي حــب، أي حــب البيولوجي ــا تعن ــا، و فيلي ــو مأخــوذة مــن بيولوجي ــة، بي كلمــة لاتيني

أو الطبيعــة، و قــد أصــدر ويلســون كتــاب يحمــل اســم هــذه النظريــة و نُــر في جامعــة 

هارفــارد.

التفــت العلــم إلى الطبيعــة كعــاج، و بــدأت الدراســات تثبــت صحــة هــذه النظريــة،  عــى 

ســبيل المثــال أجريــت دراســة أن قــدرة الأطفــال الذيــن يعانــون مــن فــرط الحركــة عــى 

التركيــز، ازدادت الأماكــن الخــراء. كذلــك وُضــع مــرضى في غــرف مطلــة عــى بحــرات و 

بســاتين، و آخريــن وضعــوا في غــرف عاديــة، و قــد تماثــل للشــفاء أصحــاب الغــرف المطلــة 

ــونال  ــة ناش ــه مجل ــر نشرت ــة، و في تقري ــرف العادي ــم في الغ ــن نظرائه ــر م ــرة أق في ف

جيوجرافيــك، ثبُــت أن الطبيعــة تخفــف مــن العنــف لــدى بعــض الســجناء.

مــن وجهــة نظــري الشــخصية، لا عجــب مــن ذلــك لأننــا مخلوقــن مــن الطبيعــة، و نحــن 

ــرات بتقنياتهــا المتقدمــة و أنواعهــا  ــا؟! الطائ جــزء منهــا، فكيــف لا يكــون لهــا تأثــر علين

العديــدة و تكنولوجيتهــا المعقــدة بــدأت بســبب تأمــل الإنســان للطيــور، و كذلــك 

طلــب الــروائي الأمريــي الشــهير أرنســت همنغــواي الحاصــل عــى جائــزة نوبــل في الأدب 

ــف، ــن التألي ــن م ــة كي يتمك ــرة خــراء و هادئ ــه في جزي ــم وضع ــام١٩٥٣ أن يت لع
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ــل  ــام١٩٨٢ يفّض ــل في الأدب لع ــزة نوب ــى جائ ــز ع ــز الحائ ــي ماركي ــروائي الكولومب  و ال

الكتابــة عــى شــواطئ الكاريبــي،  إذاً دون شــك أن هــذه الطبيعــة التــي خلقنــا منهــا تعــود 

ــن أول شروط  ــول الفيلســوف تولســتوي: »واحــدة م ــا، نفســياً و جســدياً، يق ــع إلين بالنف

الســعادة، هــي أن العلاقــة بــن الإنســان و الطبيعــة يجــب ألا تكــر«.
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تعرف على نفسك
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ينصــح كثــر مــن خــراء تطويــر الــذات والتنميــة الذاتيــة بــأن يكــون المــرء واثقــاً مــن نفســه 

ــح  ــردد.. نســمع أيضــا لنصائ ــف ظــال الخجــل والخــوف وال ــوارى خل ــه، وألا يت وبقدرات

ــراً  ــاً ومؤث ــون ناجح ــف تك ــا وكي ــل له ــف تص ــك وكي ــط لأهداف ــف تخط ــن كي ــدة ع عدي

ــا وخباياهــا والحقيقــة التــي  ــا دعــوة لمعرفــة ذواتن في المجتمــع والعــالم. ولكــن هــل تلقين

نبطنهــا حــول أنفســنا؟

 

ــون  ــهم.. يجهل ــون أنفس ــا لا يعرف ــر من ــة كث ــن في الحقيق ــكا ولك ــذا مضح ــدو ه ــد يب ق

ــم  ــوا وســط محيطه ــم ببســاطة غرق ــم وشــخصياتهم وتفردهــم لأنه كل شيء عــن أعماقه

ــم الشــخصية دون أن يعطــوا أنفســهم فرصــة ليســألوا  ــف أهدافه ــوا خل وتلاشــوا وانجرف

ــذا  ــد ه ــاف وبع ــة المط ــه في نهاي ــون ل ــذي يطمح ــا ل ــداف؟ وم ــذه الأه ــوا ه ــاذا وضع لم

ــه؟. الســعي كل

في الواقــع تجدهــم ناجحــن، واثقــن، قــادة ومتحدثــن ومؤثريــن.. ولكنهــم يجهلــون مــن 

هــم حقيقــةً..

 

ــك  ــا يمتل ــة النفــس« فعندم ــوم »معرف ــادر للذهــن ســؤال عــا أقصــده عــن مفه ــد يتب ق

ــراد  ــو الم ــذا ه ــس ه ــه، ألي ــتقرا بحيات ــا ومس ــون ناجح ــا ويك ــعى له ــة يس ــان غاي الإنس

ــكل شــخص  ــار جــارف ل ــة وانخــراط في تي ــول لا. إنمــا هــذه تبعي ــى؟ يؤســفني أن أق والمن

ــر. ــل وتفك ــة تأم ــا دون وقف ــذه الدني ــلمّ نفســه له س

 

ــزي  ــر غري ــذا أم ــا، فه ــر عليه ــداف تس ــة أه ــع خط ــي أن تض ــك لا يعن ــرف نفس أن تع

وفســيولوجي تقــوم بــه حتــى الحيوانــات في تنظيــم نشــاطها لتعيــش، فلهــا أهــداف معينــة 

في الســنة مثــل أن تتكاثــر وأن تصيــد وأن تهاجــر وأن تحــارب وتدافــع.. يؤســفني أن أقــول 

أن هــذا لا يكفــي لجعلــك تعــرف ذاتــك حــق المعرفــة.

 

ــد يكــون  ــا، ق ــاء به ــع النفــس والســكون والاخت ــوس م ــد أن التأمــل  والجل البعــض يعتق

ــت  ــا ليس ــرخاء، ولكنه ــن والاس ــة الذه ــائل لإراح ــذه وس ــن ه ــه ولك ــة ذات ــيلة لمعرف وس

وســائل تقــودك لمعرفــة حقيقتــك، قــد يعطيــك عقلــك الأجوبــة التــي تريــد أن تؤمــن بهــا 

عــن ماهيــة نفســك، قــد يخــرك أنــك إنســان نقــي وعظيــم ومتواضــع وحليــم، قــد يخــرك 

أنــك مؤثــر ومحبــوب والــكل يشــيد بــك،
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وعلى العكس قد تقوم بجلد ذاتك وتحطيمها وسحقها.

 

بــدأ الأمــر يصبــح صعبــاً ومعقــداً للوصــول لأنفســنا، ولكــن ويــا للــرور إنــه بســيط جــداً 

ولكننــا نغفــل عنــه. لــي تعــرف معدنــك، وحقيقــة نفســك، ومــن هــو الإنســان الــذي تبــدو 

ــز  ــك ورك ــد لماضي ــك. ع ــك وأخطائ ــك، ونجاحات ــك، وتصرفات ــب أفعال ــاطة راق ــه، ببس علي

عــى شــخصيتك، وانظــر لنفســك في المســتقبل.. لا تنظــر لإنجازاتــك لأنهــا انجــازات ماديــة 

مســتقلة عــن ذاتــك، ولكــن انظــر لنفســك أنــت.. هــل اعــراك الغــرور؟ هــل أخطــأت يومــا 

عــى إنســان اقــل مســتوى منــك حتــى لــو كانــت مجــرد نظــرة اســتحقار أو علــوّ في نــرة 

الصــوت؟ هــل ضحكــت وتعاطفــت وصادقــت أشــخاص معينــن تــدرك أنهــم ســيفيدونك 

فيــا بعــد؟ علاقاتــك الاجتماعيــة وأفــكارك اليوميــة، هــل تــدور حــول ذاتــك فقــط؟

 

راقــب أفــكارك، تصرفاتــك، كلماتــك وأفعالــك اليوميــة.. ســتصدم مــن النتيجــة.. ســتتعرف 

ــي طــوال  ــه كان مخف ــه وبحســناته ولكن ــذ أزل بعيوب ــد كان معــك من عــى شــخص جدي

الوقــت عــن الأنظــار.. ســتتعرف عــى نفســك.
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ثقافة الوعي والمتلقي الساذج
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ــا  ــف عنده ــرة بالتوق ــر، جدي ــة توي ــي وخاص ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــدث ع ــذي يح ال

ــاهدها  ــي نش ــراءات الت ــا الاف ــائعات وأيض ــب والش ــط والأكاذي ــو اللغ ــبب ه ــتها، والس ودراس

ــوم  ــة مدروســة ويق ــا عملي ــل أنه ــة ب ــا ونقرأهــا باســتمرار، وهــذه لم تعــد ممارســة عفوي يومي

بهــا البعــض لأهــداف قــد تكــون فيهــا تهديــد لأمــن المجتمعــات، كمثــال يقــوم أحدهــم بإنشــاء 

عــدد مــن الحســابات الوهميــة، ويقــوم بالترويــج لشــائعة مــا، ثــم يعــود بحســابه الثــاني ويدعــم 

ويقســم عــى صحــة المعلومــة، ثــم الحســاب ثالــث يقــوم بنــر صــورة أو خطــاب مــزورة معدلــة 

بالفوتوشــوب، وينــره عــى أنــه القــول الفصــل في الموضــوع، ثــم تــأتي مجموعــة مــن المشــاركات 

مــن حســاباته هــو نفســه تطبــل وتؤكــد.

ــا وأنــت وشــباب وفتيــات المجتمــع الآخريــن، يشــاهدون هــذه المعمعــة  المتلقــي الــذي هــو أن

في صمــت والبعــض قــد يتفــق ويوافــق حتــى ولــو ضمنيــا، والبعــض الآخــر قــد يتــورط ويســاهم 

بالحديــث، ويلقــي كلــات ويتحمــس، وهــذا الــذي يحــدث اليــوم مــع الأســف.

يتــم ظلــم أنــاس والتجنــي عــى شــخصيات والتلفــظ والتهكــم وســب وشــتم، وفــق تهــم باطلــة 

لا أســاس لهــا مــن الصحــة، بــل كل مــن شــارك وســاهم في إنشــاء هشــتاق في تويــر، لم يكلــف 

نفســه عنــاء التواصــل مــع الجهــة المعنيــة والتأكــد مــن صحــة المعلومــات، نحــن نفتقــد لفهــم 

متــى نتحــدث ومتــى نصمــت، متــى هــذا الموضــوع مهــم لنــا ونتحــدث فيــه وفــق علــم ومعرفــة، 

ومتــى نتجاهلــه، متــى نقــوم بالتأكــد والتواصــل مــع الجهــة المعنيــة واخــذ المعلومــات منهــا ومــن 

مســئوليها مبــاشرة.

إذا كنــت تريــد أن تشــارك في قضيــة مطروحــة وتعتقــد أنهــا تمســك تأكــد مــن معلوماتــك مــن 

مصادرهــا الحقيقيــة، ولا تأخــذ المعلومــات مــن حســابات وهميــة لا تعــرف هدفهــا ولا غاياتهــا.

ــور عبدالمحســن  ــم والخرافــة« أن المؤلــف الدكت ــن العل ــر ب ــاب »الإنســان الحائ ــا اقــرأ في كت وأن

صالــح، خــال حديثــه عــن الخرافــات، أســتغرب بعــض العناويــن المثــرة التي تهــدف لإقنــاع الناس 

ــة  ــة دون مــرط ودون تخدير:حقيق ــات الجراحي ــل:« إجــراء العملي ــب، مث ــات والأكاذي بالخراف

علميــة!، أو العــالم كلــه يتحــدث عــن الخــوارق الطبيــة! ، أو لأول مــرة تفســر علمــي للخــوارق!، 

ــزج باســم منظمــة الصحــة  ــر بال ــى وصــل الأم ــاء«. حت ــي حــرت أطب أو الخــوارق الظاهــرة الت

العالميــة وأنهــا توافــق عــى الخــوارق والخرافــات، يقــول الدكتــور عبدالمحســن صالــح، هنــا قمــت 

مــن فــوري بكتابــة خطــاب للدكتــور هـــ. مايلــز، رئيــس المنظمــة للســؤال عــن مثــل هــذه المزاعم، 

فجــاء رد رســمي بالنفــي، وشرح لجهــود المنظمــة في المجتمعــات الناميــة للإبقــاء عــى العلاجــات 

التــي توارثهــا الســكان وغــر مــرة، بــل تحســينها،



24

 ومحاولة تجنيبهم العلاجات المضرة والتي لا فائدة طبية منها.

الــذي نســتفيده مــن إيــراد هــذا الشــاهد مــن هــذا الكتــاب القيــم أن المؤلــف الدكتــور 

ــه  ــن ثقافت ــه، لك ــت ل ــا قيل ــى ك ــات ع ــك الكل ــذ تل ــه أن يأخ ــح، كان يمكن ــن صال عبدالمحس

وعلمــه، أبــت أن يكــون متلقــي ســاذج متواضــع، فأرســل للمنظمــة العالميــة يســألها، وجــاءه الــرد 

ــا والمواضيــع  مبــاشرة، كــم أتمنــى أن نكــون بهــذا الوعــي، وبهــذه المعرفــة دومــاً وفي كل القضاي

ــع التواصــل الاجتماعــي. ــر أو عــى أي مــن مواق ــي تطــرح عــى توي الت
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جامعة قائمة على الوفاء
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في قصــة فريــدة مــن نوعهــا، دخــل عجــوزان مــن قريــة ريفيــة إلى ســكرتيرة مديــر جامعــة 

هارفــارد و طلبــا منهــا أن يتلقيــا بالمديــر، أخبرتهــم أنهــا لم يطلبــا موعــداً مســبقاً و لذلــك 

لا يمكنهــا مقابلتــه، و تفاجــأت بأنهــا جلســا عندهــا في المكتــب، و قــرروا أن ينتظــروه، 

فســجلت اســمهما في جــدول مديــر الجامعــة »الســيد و الســيدة ســتانفورد«، بعــد ســاعات 

طويلــة أخذتهــم إليــه، دخــا إلى مكتبــه، و تحدثــت الســيدة العجــوز: »ســيدي، كان ابننــا 

ســينتظم في هــذه الجامعــة، قبــل أن نفقــده إثــر حــادث ســيارة أليــم، لقــد كان طموحــاً و 

ذي أحــام ضخمــة و جئنــا لنخلــد ذكــراه«. 

ــد:  ــراً في آن واح ــاً و محتق ــاءل متعاطف ــة و تس ــهم القروي ــة ملابس ــر الجامع ــل مدي تأم

ــاء  ــن بن ــتِ تقصدي ــا حصــل لابنكــم، لكــن إن كن »آســف لخســارتكم ســيدتي، و آســف لم

تماثيــل تذكاريــة، فنحــن لا نبنيهــا في الجامعــة، آســف لذلــك حقــاً«. فــردت: »يبــدوا أنــك 

ــالاً«.  ــا، و ليــس تمث ــى باســم ابنن ــد مبن ــا، نحــن نري أســأت فهمن

كان مديــر الجامعــة قــد بــدأ بأعــال أخــرى و قــال ســاخراً منهــا: »هــل تعلــان أن قيمــة 

كل مبنــى مــن مبــاني الجامعــة كلفنــا مــا يقــارب ســبعة ملايــن دولار؟!«. ســاد الصمــت، و 

رفــع مديــر الجامعــة رأســه و هــو ينظــر إليهــا، ثــم قــال: »يمكنكــا الذهــاب«.

 التفتــت الســيدة إلى زوجهــا و قالــت: »طالمــا أن هــذه تكلفــة بنــاء جامعــة، فلــاذا لا ننشــأ 

جامعــة باســم ابننــا؟!«. ضحــك مديــر الجامعــة و اعتقــد أنهــا تمــزح حتــى أردف زوجهــا: 

»نعــم، معــك حــق«. خرجــا مــن مكتبــه، و بقــي المديــر مذهــولاً مــن كميــة الغبــاء التــي 

ــارد،  ــة هارف ــث جامع ــتس حي ــة ماساتشوس ــردج بولاي ــة كام ــن مدين ــا م ــا. انتق يمتلكانه

ــى  ــت ع ــي حصل ــالم و الت ــات الع ــرق جامع ــد أع ــوا أح ــث أسس ــا حي ــة كالفورني إلى ولاي

الترتيــب ال١٥ عــى مســتوى العــالم، إنهــا جامعــة »ســتانفورد« يســجل في الجامعــة ســنوياً 

مــا يقــارب ال٦٧٠٠طالــب بكالوريــوس، و ٨٠٠٠طالــب للدراســات عليــا مــن جميــع أنحــاء 

العــالم، مــن أشــهر خريجيهــا المهنــدس و عــالم الكمبيوتــر الأمريــي فينــت ســرف الملقــب 

بأبــو الانترنــت، و مؤســس تطبيــق ســناب شــات إيفــان شــبيغل، و كذلــك مؤســس شركــة 

ياهــو جــري يانــغ، و مؤســس شركــة جوجــل ســرجي بريــن.  
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ــاء عــى ملابســهم أو  ــة، بن ــم بدوني ــن و النظــر إليه ــار الآخري ــه أن احتق ــذي أصــل إلي ال

ــض، ــول البع ــذي في عق ــر ال ــراغ الكب ــص و الف ــباع للنق ــة إش ــو بالحقيق مظهرهــم، ه

 علينــا أن نحــرم أحــام الآخريــن و لــو وجدناهــا غريبــة، أو صعبــة المنــال، لأن كل كيــان 

إنســاني لــه كرامــة، تســتحق التقديــر. يقــول الــروائي نجيــب محفــوظ الحائــز عــى جائــزة 

نوبــل لــآداب: »العقــل الواعــي هــو القــادر عــى احــرام الفكــرة حتــى لــو لم يؤمــن بهــا«.
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حتى لا يحكمنا الإعلام
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يعتقــد البعــض أن ســطوة وســائل الإعــام قــد خفتــت وأصابهــا شيء مــن التراخــي، خاصــة 

مــع دخــول تقنيــات حديثــة عــى المشــهد، مثــل تقنيــات الاتصــال الجديــد، مــن تطــورات 

شــبكة الانترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وغيرهــا، لكــن الحقيقــة تختلــف تمامــا.

ــى الصحــف لم يعــد  ــة أو حت ــوات الفضائي ــأن القن ــرا مــا أســمع مــن البعــض القــول ب كث

لهــا دور، أو لم يعــد لهــا كل ذلــك التأثــر عــى المجتمعــات، وأعتقــد تمــام بــأن مثــل هــذه 

الكلــات فيهــا مــن التســطيح الــيء الكثــر، بــل وفيهــا مــن عــدم فهــم آليــة عمــل الإعــام 

ومــدى تأثــره مــا هــو واضــح.

عــى أرض الواقــع نجــد أن وســائل الإعــام التقليديــة إذا صــح التعبــر، لازالت مهيمنــة، ولها 

ــار ونشرهــا وحســب،  ــا ليــس في مجــال نقــل آخــر الأخب الكلمــة الفصــل أو الكلمــة العلي

ــذي يحــدث هــو  ــك أن ال ــر في جوهــر الحــدث نفســه.. ذل ــا والتأث ــى في متابعته ــل حت ب

ــا ســنجد معظــم وســائل الإعــام التقليــدي لهــا  ــا النظــر فإنن ــو أمعن ــة، ول صناعــة متكامل

أذرع نشــطة وقويــة في الإعــام الحديــث، لا يتــم تغذيــة هــذه الأذرع إلا بمــواد يتــم تمريرهــا 

مــن الإعــام التقليــدي، بمعنــى أن هنــاك الكثــر مــن الصحــف المعروفــة في العــالم، باتــت لها 

حســابات نشــطة وتظــم الملايــن مــن المتابعــن عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــذه 

ــة - الإعــام  الحســابات في الحقيقــة تســتخدم لإعــادة نــر المــواد والتحليــات وفــق رؤي

التقليــدي – مثــل البعــض مــن القنــوات الفضائيــة التــي قــد لا يصــل بثهــا الفضــائي لكافــة 

أرجــاء العــالم تمتلــك البعــض منهــا حســابات قويــة ونشــيطة مــن خلالهــا ترســل مقاطــع 

فيديــو وصــور وغيرهــا، يطلــع عليهــا الملايــن في لحظــات.

ــا  ــل نهجه ــت تواص ــة، لازال ــام التقليدي ــائل الإع ــن وس ــض م ــه أن البع ــل ل ــذي أص وال

وتوجهاتهــا في نــر الشــائعات أو بــث مــواد تحــض عــى الكراهيــة، أو مهاجمــة مجتمعــات 

أخــرى، وفــق أجنــدة سياســية بحتــه، بــل البعــض مــن تلــك الوســائل تســتهدف البعــض من 

المجتمعــات وتركــز عليهــا وعــى أبناءهــا الذيــن يشــاركون في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

وتحــاول زعزعــت الــولاء والانتــاء الوطنــي لديهــم.

ــم أو  ــميه القدي ــا نس ــواء م ــام، وس ــورة الإع ــدى خط ــف م ــة نكتش ــذه الجزئي ــن ه وم

ــق  ــة المطــاف هــو يســتخدم فقــط لتحقي ــة، ففــي نهاي ــه الحديث ــق آليات ــدي أو وف التقلي

ــا يحــدث  ــراءات، وهــذا م ــب والاف ــد تكــون مــرة تســتخدم الأكاذي ــدة محــددة، ق أجن
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ــة  ــه لأداء وظيف ــة مفاصل ــام بكاف ــل الإع ــث يتداخ ــل الاجتماعي،حي ــع التواص ــى مواق ع

ــات. ــى المجتمع ــر الســلبي ع ــدة وهــي التأث وحي

الإعــام وســطوته باقيــة ولعلهــا في هــذا العــر أقــوى، والمطلــوب منــا جميعــا الحــذر مــن 

تأثيراتــه الســلبية بالوعــي والفهــم التــام أننــا نعيــش في وطــن يتربــص بــه الأعــداء، وطــن 

الســعادة والتســامح، ينزعــج الكثــرون مــن تطــوره وتقدمــه الحضــاري، لهــذا يســتهدفونه 

ويحاولــون النيــل منــه ومــن مقدراتــه وإيقــاف مســرته في البنــاء ومســابقة الأمــم.

ــا، وأن نكــون  ــا جميعــاً ألا نجعــل لوســائل الإعــام القــدرة عــى التأثــر علين المطلــوب من

ــر خارجــي. ــا دون أي تأث مســتقلين بآرائن
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حل المشكلة يبدأ من الداخل
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يخيّــل إلّي أحيانـًـا أننــا نعيــش هــذه الحيــاة لنواجــه العــرات في طريقنــا ونصطدم بالمشــاكل، 

ونتلبــس الهمــوم. ولكــن بعــد تخطــي المحــن والآلام تتغــر هــذه النظريــة جذريــا وأتعلــم 

ــاة  ــد في حي ــدة وهــي أن مــالا يقتلــك يجعلــك أقــوى! في الواقــع لا أحــد يول ــة جدي فضيل

صافيــة مئــة بالمائــة، لابــد أن يواجــه الفــرد مــا يعكــر صفــو مزاجــه أو يعطلــه وفي أحيــان 

يدمــره تمامــا ويقلــب حياتــه رأســا عــى عقــب، هنــاك أنــواع عديــدة مــن النــاس عندمــا 

يتعلــق الموضــوع بكيفيــة مواجهــة هــذه المشــاكل، هنــاك مــن تضعــف أخلاقياته الإنســانية 

والدينيــة ويلجــأ للأســاليب غــر الشرعيــة لحــل معضلتــه، وهنــاك مــن يطلــب العــون مــرة 

أو مرتــن ويســتفيد حقــا مــن أيــادي الخــر والمســاندة ويتجــاوز مشــاكله بفضلهــا ويعمــل 

عــى عــدم حصولهــا مــرة أخــرى، وهنــاك العصامــي الــذي يواجــه كل شيء وحيــدا معتمــدا 

عــى اللــه ثــم عــى ذاتــه.. الجانــب المشــرك بهــؤلاء الثلاثــة هــو أنهــم تحركــوا وســعوا لحــل 

ــوع  ــح.. المشــكلة تكمــن بالن مشــاكلهم بغــض النظــر عــن الأســلوب خاطــئ كان أم صحي

ــم يتذمــرون  ــون ســاكنا لحــل مشــاكلهم، يبقــون في أماكنه ــن لا يحرك ــك الذي ــع، أولئ الراب

ويشــتكون ويقتاتــون عــى تعاطــف النــاس معهــم دون أن يفعلــوا شــيئا حيــال هــذا الأمــر، 

ــاس يعتقــدون أن مشــاكلهم ســتختفي لوحدهــا إن قامــوا بتجاهلهــا، ولكــن في  هــؤلاء الن

الواقــع كالحريــق الــذي يتمــدد ويكــر كلــا طــال الزمــن ولم يتــم إخــاده.

 

مدينــة خواريــز القابعــة عــى الحــدود الأمريكيــة، كانــت تعــد مــن أوائــل أعنــف وأخطــر 

خمســن مدينــة حــول العــالم، بســبب انتشــار العصابــات والجرائــم والتجــارة بالمخــدرات 

ــان  ــدام الأم ــن انع ــة م ــذه المدين ــت ه ــاق. عان ــى الإط ــائي ع ــام قض ــوأ نظ ــود أس ووج

ــة  ــن مشــاكل اقتصادي ــاني م ــت تع ــن ســكانها، كان والنظــام وانتشــار الفســاد والخــوف ب

مريعــة وفقــر مدقــع. تلــك المدينــة كانــت المثــال الحــي والناطــق لكيــف يتعامــل الســكان 

مــع مشــاكلهم حيــث قــال خوليــان ليــزاولا رئيــس شرطــة خواريــز: »يظــن النــاس أن شــخصا 

مــا ســيأتي مــن الخــارج ليجــد حــاً للمشــكلة. إنهــم يعتقــدون أن مُخلصًّــا ســيأتي. كلّ! إن 

مفتــاح النجــاح يكمــن في تعزيــز مــا هــو محــيّ.«

نفــس الأمــر ينطبــق مــع المشــاكل الفرديــة حيــث ينتظــر أصحابهــا أن تــأتي معجــزة لجعــل 

ــك الطريقــة  الأمــور تتحســن ولكــن هــذا لا يحصــل، مــا يحصــل هــو العكــس تمامــا، لذل

الوحيــدة للوصــول لحــلّ مــا هــو ليــس الهــروب مــن مواجهــة المشــاكل بــل تطويــر ذواتنــا 

وتعزيــز ثقتنــا بأنفســنا والإيمــان الكامــل بــأن لــكل مشــكلة حــل. 
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خواريــز اليــوم ســقطت مــن تصنيــف الــدول الأعنــف الخمســن وانخفضــت نســبة الجرائــم 

ــا مــن ٣٧٦٦ جريمــة عــام ٢٠١٠ إلى ٢٥٦ في عــام ٢٠١٥. حصــل هــذا عندمــا خرجــت  فيه

ــر  ــة بتغي ــل للتجــارة والســعي للقمــة عيشــهم وواجــه الســكان مخاوفهــم بالمطالب العوائ

الحــال وتوفــر الأمــان والحقــوق عــن طريــق الضغــط عــى الحكومــات والرؤســاء، وعندمــا 

ــر  ــم الخط ــة رغ ــم التجاري ــة أعماله ــم ومتابع ــوا في مدينته ــال أن يبق ــال الأع ــرر رج ق

ــى  ــض ع ــاً يقب ــادلاً وشرعي ــات ع ــائي وب ــام القض ــوّر النظ ــا تط ــزاز، وعندم ــة والابت والسرق

القتلــة والمجرمــن ويحاكمهــم بشــكل قانــوني. طــوّروا مــا هــو محــيّ فعولجــت المشــكلة.

هــذا الأســلوب في الواقــع هــو مــا يحتاجــه عالمنــا العــربي ليســتطيع الاســتمرار في الحيــاة، 

ــا،  ــن أخطائه ــم م ــا وتتعل ــوّر قوانينه ــربي أن تط ــالم الع ــدان في الع ــن البل ــر م ــاج كث تحت

ــات  ــة في التعامــل مــع تحدي ــح أقــوى وأذكى وأكــر مرون وتتعامــل مشــاكلها كفــرص لتصب

ــاة. الحي
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حلم جديد



35

 

ألم يســبق أن مــر بــك لحظــات مــن الألم والحــزن دون مــرر أو ســبب واضــح؟ ألم تشــعر في 

يــوم بأنــك حزيــن، وفي اللحظــة نفســها لا تعــرف الســبب؟ أو لا يوجــد ســبب لمثــل هــذه 

الكآبــة؟

أتوقــع أننــا جميعــا أو عــى الأقــل معظمنــا مــر بمثــل هــذه المشــاعر، وهــذه ليســت ســيئة، 

أو أنهــا صفــة نقــص، بــل قــد تكــون إيجابيــة ومفيــدة للشــخص الــذي يوظفهــا لصالحــة، 

ويقتنــص منهــا المفيــد خــال مســرته الحياتيــة.

أمــا كيــف يوظفهــا لتفيــده؟ فمــن خــال أخــذ العــرة، ومعرفــة حجــم الحــزن، ومــا يســبب 

ــروح  ــان محطــا وكاسرا لل ــن الأحي ــون في البعــض م ــد يك ــن شــعور كارثي ق ــس م في النف

والطمــوح داخــل الكيــان الإنســاني، عندمــا تمــر بــك مشــاعر مــن الحــزن، وتغطيــك كآبــة، 

وأنــت تنعــم بالخــر، وكل مــا حولــك مــن الأحبــة بســامة وخــر، فتذكــر عندمــا تعصــف 

ــام  ــن كل هــذه الأنع ــك م ــط ب ــا يحي ــك، وأســرجع م ــه علي ــة الل ــة نعم ــك هــذه الحال ب

والخــر العميــم، هنــا تكــون قــد وظفــت هــذه المشــاعر بشــكل ايجــابي ومفيــد.

لكــن وبمــا أننــا نتحــدث عــن الحــزن والكآبــة، فإنــه ودون شــك الإنســان معــرض لمخاطــر 

ــة تجلــب وتســتدعي كل هــذه الحــزن والألم النفــي، كفقــد الحبيــب أو  ومواقــف حياتي

القريــب أو الرفيــق، وهــذا هــو حــال الدنيــا لقــاء وفــراق، ولكــن الصــر وفضيلــة الإيمــان 

تحمــي وتجلــب القــوة للإنســان، قــد يكــون مــن الســهل عــى إنســانه مثــي أن تفلســف 

الكلــات وتكتــب جمــل حــول المثاليــة عنــد نــزول المصيبــة، ولكــن – أعاذنــا اللــه وإياكــم 

ــه الألم  ــن يعتري ــه م ــعر ب ــا يش ــتوى م ــس مس ــعر بنف ــة، إذا لم نش ــات ناقص ــى كل – تبق

والإحبــاط والشــعور بالهزيمــة، نتيجــة لأي فاجعــة مــن فواجــع الدنيــا.

ــة يمكــن تجــاوز  ــر وهــو الأمــل، بهــذه الفضيل ــط قــوي وجــر كب ــا جميعــا راب يبقــى لن

ــيكون  ــل س ــذا الأم ــن ه ــزان، ولك ــن الأح ــر م ــى الكث ــب ع ــات، ونتغل ــن العقب ــر م الكث

ــة أخــرى وهــي الإيمــان  ــا عــن مســاعدتنا إذا لم نقــوه بفضيل ــد وعاجــز تمام ناقــص ووحي

ــا. ــه والتســليم به ــدار الل بأق

الأمل يعني تجديد الحياة، ولا ينعي النسيان، وتجاوز ذكريات الأحبة، ولكنه يعني 
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الاســتمرار في الحيــاة بــكل مــا تطلبــه منــا مــن بــذل وســعي وجهــد وتفكــر، وحضــور نفــي 

ــا، ولكنــه في اللحظــة نفســها  ســليم، الأمــل يعنــي البقــاء عــى العهــد والوفــاء، لمــن فقدن

ــا عــدم التوقــف عــى الأطــال والنحيــب، بــل ديمومــة العمــل وأعــار الأرض،  يطلــب من

ــرزق،  ــرة والســعي لكســب ال ــه بالمثاب ــد، ونجــدد الأمــل ونقوي ــم مــن جدي ــي أن نحل يعن

لنتغلــب عــى كل حــزن ونتجــاوز كل كآبــة مهــا كانــت الأســباب...
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روائي و ما تحمله هذه الكلمة
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لاحظــت أن هنــاك فكــرة منتــرة بــن البعــض مــن النــاس، ومفادهــا بــأن »قــراءة الروايــات 

ــة  ــن مخيل ــة، م ــة طويل ــة قص ــون الرواي ــود لك ــبب يع ــد أن الس ــت« وأعتق ــة للوق اضاع

أحدهــم، وهــي عبــارة عــن أحــداث ومواقــف متتابعــة، لا جديــد في ذلــك، ولا فائــدة منهــا. 

لكــن قيمــة الروايــة وفائدتهــا تختلــف مــن روايــة لأخــرى، في بدايــة شــغفي بالقــراءة كنــت 

قــد وقعــت في روايــات رديئــة وتجاريــة، أقصــد بذلــك أن كتابهــا كانــوا يهتمــون بالكســب 

ــة، ربمــا هــذا  ــكار تقليدي ــة والأف ــت ســطحية والحبكــة ممل ــادي فقــط، الحــوارات كان الم

هــو الجانــب الــذي دفــع البعــض لتكويــن نظــرة ســلبية عــن الروايــات، لكننــي متأكــدة 

بــأن هــذه النظــرة ســتتغير تمامــا عنــد قــراءة روايــات لمؤلفــن مبدعــن مــن أمثــال كاتــب 

الخيــال العلمــي الفرنــي جــول فــرن، بروايتــه الشــهيرة عــرون ألــف فرســخ تحــت المــاء، 

والشــخصية البطلــة كابــن نيمــو، التــي ظهــرت للمــرة الثانيــة و الأخــرة في روايتــه الجزيــرة 

الغامضــة،  كنــت أقــرأ رواياتــه في كل وقــت، الســبب في ذلــك هــو فضــولي الكبــر المتعلــق 

ــل غواصــة عظيمــة  ــه، فأتخي ــروي ضــأي في روايات ــا ي ــال العلمــي، و كنــت أجــد م بالخي

مثــل غواصــة الكابــن نيمــو، أو منطــاداً عجيبــاً، أو أن أعيــش في جزيــرة مهجــورة، وأخــراً 

أتخيــل أني ألــف العــالم في فــرة زمنيــة قصــرة، يحــق لي أن أفخــر أن روايــات جــول فــرن 

كانــت بدايتــي »الحقيقيــة« في عــالم الروايــات،  و عــى أثرهــا كتبــت روايتــي الأولى »ريانــة« 

وهــي روايــة خيــال علمــي موجهــة لليافعــن،  أعــود إلى موضوعــي، عندمــا أنهيــت قــراءة 

جميــع مؤلفــات جــول فــرن شــعرت أني مــردة وأحتــاج إلى سلســلة جديــدة أفــرّغ فيهــا 

شــغفي، هنــا فقــط نظــرت إلى الروايــات نظــرة جــادة، اكتشــفت مجــالات أخــرى، فكنــت 

أعيــش أكــر مــن حيــاة في اليــوم الواحــد، ففــي الروايــات البوليســية أنــا المحققة شــيماء وفي 

الروايــات العلميــة أصبــح عالمــة، وكنــت صيــادة في الروايــات التــي عــن عــالم البحــار، أمــا 

في الروايــات الحزينــة مثــل بعــض أعــال أرنســت همنغــواي أو فكتــور هوجــو فأفضــل أن 

أكــون قارئــة وحســب. اخــرت أن أكتــب عــن الروايــات اليــوم لأني لا أريــد لأي شــخص أن 

يحــرم نفســه مــن الفائــدة العظيمــة التــي في الروايــات ومــن الخــرات الكبــرة التــي بــن 

طياتهــا بســبب تجربــة ســيئة، هنــاك أشــخاص أفنــوا حياتهــم فقــط للكتابــة، يقــول الناشــط 

الســياسي و الفيلســوف البريطــاني بيرترانــد راســل: »قــد يضــع العلــم حــدوداً للمعرفــة، لكنه 

لا يجــب أن يضــع حــدوداً للخيــال«. الحقيقــة أن تلــك الشــخصيات الخياليــة وتلــك المواقف 

المختلقــة هــي خليــط مــن عصــارة أفــكار وخــرات و ســنوات شــخص مــا، قــرر أن يكــون 

روائي.
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شيء نادر
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في هــذا الزمــن الــذي تحكمــه الماديــات أصبــح مــن الصعــب الحصــول عــى صديــق مثــل 

ــة،  ــة بالصداق ــرة المتعلق ــات الح ــمع كل ــراً نس ــك، كث ــلبياتك و عيوب ــك بس الأخ، يتقبل

و كثــراً نقــرأ مــن الحكــم المتعلقــة بالصديــق، تحديــداً عــن ندرتــه وصعوبــة إيجــاده، و 

مــن الناحيــة الشــخصية، أذكــر خــال المرحلــة الدراســية الثانويــة، أني مرضــت و اضطــررت 

للغيــاب لمــدة أســبوع عــن المدرســة، لم يكــن جــوالي يصمــت بســبب اتصــالات صديقــاتي 

ــن  ــات لي، ك ــال الملخصــات و الواجب ــن إرس ــا طلبته ــب أني عندم ــي، العجي ــوا ع كي يطمأن

يتأخــرن بذلــك و يتكاســلن و أحيانــاً يتجاهلننــي، حتــى صرت أخجــل مــن طلبهــا، و بســبب 

ــدروس و نقصــت درجــاتي، كانــت صدمــة بالنســبة  ــك عانيــت في فهــم البعــض مــن ال ذل

إلي أن يتعاملــن معــي بهــذه اللامبــالاة، لقــد كانــوا يفعلــون الــيء الســهل عندمــا اتصلــوا 

ليطمئنــوا عــي، لكــن عندمــا احتجتهــن حقــاً، خذلــوني، وقــد أدركــت عندهــا أني وحيــدة. 

ــت شروطــه  ــا قلّ ــر تســامحاً، و كل ــح أك ــا أصب ــن أن الإنســان كل ــك أؤم ــم ذل ــن رغ لك

المتعلقــة بتقبــل الآخــر، و كلــا حــاول هــو بنفســه أن يكــون صديقــاً جيــداً، كلــا زادت 

احتماليــة وجــود صديــق يســتمر معــه حتــى نهايــة حياتــه، أعتقــد أن أهــم العوامــل التــي 

تســاعد العلاقــات الإنســانية عــى البقــاء هــي الرحمــة و التقديــر و الاحــرام، و مــن ثــم 

إنهــا تقــود إلى المحبــة، مــن حولنــا أشــخاص نجحــوا في أن يكونــوا أصدقــاء أوفيــاء.

قبــل فــرة مــن الزمــن قــرأت قصــة عــن فتــاة تحمــل صديقتهــا عــى ظهرهــا أســبوعياً في 

إحــدى المــاشي، فقــد كُــرت قدمهــا، و لم تعــد قــادرة عــى المــي و رغــم وجــود كــرسي 

ــا أن  ــول: »أريده ــا تق ــا لأنه ــى ظهره ــا ع ــا تحمله ــه، إلا أن صديقته ــتعين ب ــرك تس متح

تشــعر بخطــوات المــي، كأنهــا لم تحُــرم مــن شيء«. مــاذا لــو قلــت لكــم أن هــذا العمــل 

يمكــن أن يُــارس يوميــاً، ففــي الصــن أصيــب »تشــانغ تــي« بضمــور في العضــات، الــذي 

حرمــه مــن المــي للأبــد، ليــس فقــط، بــل حرمــه أيضــاً مــن حقــه بالتعليــم، فلــم يتمكــن 

مــن الذهــاب إلى المدرســة، و في الصــن يوجــد ربــع مليــون معــاق يحُرمــون مــن الدراســة 

لأنهــم غــر قادريــن عــى الذهــاب إلى المدرســة، لكــن »تشــانغ تــي« تفاجــأ بعــرض مــن 

ــم  ــن ث ــة، و م ــق المدرس ــوم في الطري ــره كل ي ــى ظه ــه ع ــو« أن يحمل ــيه ش ــه »ش صديق

يحملــه عــى ظهــره عائــداً إلى منزلــه، هــذا مــا حــدث بالفعــل،  بــل أنهــا الأوائــل عــى 

مدرســتهم، و يجلســان إلى جانــب بعضهــا البعــض، و يســتذكران دروســهم معــاً، لم يســمح 

»شــو« لإعاقــة صديقــه أن تحرمــه مــن الدراســة. الصديــق الحقيقــي هــو الــذي يظهــر 
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ــزة  ــى جائ ــزة ع ــة الحائ ــة الأمريكي ــول الممثل ــا تق ــرى، ك ــارة أخ ــات أو بعب ــت الأزم وق

ــا يذهــب  ــك عندم ــون بجانب ــن يك ــي هــو م ــق الحقيق ــي :«الصدي ــس كي الأوســكار غري

ــه«. ــالم كل الع
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طريق و نهايتين
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قــرأت قصــة عــن المليونــر دايفيــد تومــاس،  مؤســس مطاعــم »وينــدي« الشــهيرة، التــي 

تأسســت منــذ ١٩٩٣، قــرر دايفيــد و عمــره يتجــاوز الواحــد و الســتون العــودة إلى صفــوف 

الدراســة، لإكــال الثانــوي. و عندمــا يسُــأل عــن الســبب يجيــب: » لا أريــد أن أوجــه رســالة 

للمراهقــن بــأن الدراســة شيء غــر مهــم«.

في المقابــل، نــرت إحــدى الفنانــات الخليجيــات مجموعــة مــن التغريــدات تقــول فيهــا أنها 

كانــت مغنيــة في المناســبات الكبــرة و الأعــراس، أو كــا نقــول باللهجــة العاميــة »طقاقــة« 

وقالــت بمــا معنــى كلامهــا: »كنــت طقاقــة و أجيــب راتــب عــره مــن أشــكالك«. و لا أجــد 

أن هــذا أســلوب يليــق بســيدة تلقــب نفســها ب«فنانــة«، بالإضافــة لقولهــا: »مــا كملــت 

ــا الأولى، و رغــم أن  ــب و رغــم الأســلوب المتواضــع في عبارته ــوي ولا ندمــت«. العجي الثان

ــات  ــات و التعليق ــن الريتويت ــة م ــاً، هــو وجــود أعــداد هائل ــة تمام ــة خاطئ ــا الثاني عبارته

التــي تتخــذ قولهــا دليــاً عــى عــدم جــدوى الدراســة، بــل تجــد مــن يتحســف على ســنوات 

دراســته، رغــم وضــوح أنهــا حصلــت عــى فــرص لا يمكــن لأحــد غيرهــا أن يحصــل عليهــا، و 

بــدلاً مــن أن تشــعر بالخجــل مــن عــدم إكمالهــا لدراســتها، إلا أنهــا تتفاخــر بذلــك و توجــه 

رســائل ســلبية غــر مبــاشرة للشــباب و المراهقــن دون أدنى اهتــام لهــذه الشريحــة الكبــرة 

التــي تتابعهــا.

الســيد دايفيــد، إنســان كادح صنــع نجاحــه بعــرق جبينــه، امــا هــي تغفــل أنــه لا يوجــد 

ــد أن  ــنوات، لا أقص ــر س ــد ع ــى بع ــد أو حت ــى الغ ــا حت ــتمرار نجاحه ــن اس شيء يضم

الفنانــن مجــرد فقاقيــع صابــون أو أن نظرتهــم للحيــاة ســطحية، إنمــا أقصــد بقــولي هــذا 

فئــة منهــم، أولئــك الذيــن لا يحملــون رســائل ولا هــم اجتماعــي و ذوي ثقافــة ضحلــة و 

طموحــات محــدودة، يتحدثــون عــن مواضيــع مســتهلكة بعيــدة عــن واقعنــا، و مــن ثــم 

يختفــون، مثــل فقاعــة صابــون، ترتفــع ترتفــع و مــن ثــم تنفجــر، هــذه ســيمفونية مكــررة، 

ــاني الزمــن القديــم، بــل نذكــر أولائــك الذيــن  ــال لا نذكــر جميــع فن ــا عــى ســبيل المث إنن

ــال الســيدة  ــا، عــى ســبيل المث ــان،ة« و كلماتهــم تمــس قلوبن ــوا يســتحقون لقــب »فن كان

فــروز، التــي لم تكــن ترتــدي الملابــس الفاضحــة، التــي عانــت بســبب حــرب لبنــان و تدمــر 

بيتهــا، ربمــا أن هــذا يضفــي عــى نظريــة »الفــن ينبــع مــن الألم« بعــض المصداقيــة. لا يــزال 

أبنــاء هــذا الجيــل، وســيظلون يســتمعون لفــروز.
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بقــي أن أســتحضر كلــات للفيلســوف الألمــاني ارثــر شــوبنهاور، الــذي قــال فيهــا: »الــروة 

مثــل مــاء البحــر، كلــا شربــت منهــا زاد عطشــك، و ذلــك ينطبــق أيضــاً عــى الشــهرة«. 

أقــول لأي إنســان يفكــر أن ينضــم إلى عــالم الفــن، تأكــد أنــك أهــاً لذلــك لأن هــذا الطريــق 

ــى  ــا أن تبق ــخ و إم ــة التاري ــه إلى مزبل ــا أن تتج ــة، إم ــود لثالث ــط ولا وج ــن فق ــه نهايت ل

مخلــداً في قلــوب تحبــك و لــن تنســاك.
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عالم صاخب.. أوقفه
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هــل توقفــت في أحــد الأيــام أثنــاء ســرك في الطريــق و ركــزت قليــاً في كل تلــك الأصــوات 

المســتمرة والتــي نســمعها يوميــاً.

هــي باتــت شيء اعتيــادي وروتينــي، فنحــن نســمع عــرات الأصــوات باســتمرار إلا أننــا لا 

نعلــم حتــى الآن مــا هــو الصــوت الــذي يعتــر تلــوث ضوضــائي و إيــذاء للســمع؟

مــع التقــدم والتطــور التكنولوجــي في أغلــب مــدن العــالم وخاصــة الصناعيــة منهــا، تــزداد 

نســبة التلــوث الضوضــائي، وعــى كل حــال فالضوضــاء تعــد مــن أنــواع التلــوث لــذا هــي 

ضــارة بالإنســان، بالإضافــة إلى تأثيرهــا الصحــي لديهــا أيضــاً تأثــر نفــي كبــر عــى الفــرد، 

ــخ،  ــزة الطب ــو وأجه ــاز والرادي ــن تلف ــزل م ــكان، في المن ــا في كل م ــوات تحاصرن ــذه الأص ه

ــيارات  ــن الس ــدر ع ــي تص ــة الت ــاء الخارجي ــى ضوض ــران، ولا تن ــى في صراخ الج ــل حت ب

والباصــات والطائــرات، ومواقــع الإنشــاء والتعمير...الــخ.. هــذه وغيرهــا تتســبب في زيــادة 

التلــوث الضوضــائي ورفــع نســبته، و قــد لا يعــرف البعــض فداحــة الأضرار التــي تترتــب عــى 

ــذا لا  ــات.. ل ــواع الملوث ــة أن كل هــذا التلــوث، والتــي مــع الأســف لا تقــل خطــراً عــن بقي

غرابــة إذا وجدنــا انتشــار في حــالات التوتــر والعصبيــة والضيــق والصــداع وفقــدان الشــهية، 

والعديــد مــن الأضرار الخطــرة والتــي تؤثــر علينــا دون أن نعلــم أو دون أن نشــعر.

ــى  ــذي ع ــوث وال ــن التل ــوع م ــذا الن ــة ه ــة في مكافح ــد الأهمي ــق نج ــذا المنطل ــن ه وم

الأغلــب أن الإنســان هــو مصــدره، فلــو تخيلــت انــك ذهبــت إلى مــكان طبيعــي، لا يحتــوي 

عــى أي أصــوات بــل تملئــه الطبيعــة الخلابــة.. بالطبــع ســوف تشــعر بالراحــة و الهــدوء و 

لكــن عندمــا تعــود إلى المدينــة ســتلاحظ التغــر.

إن ذلــك يعنــي أننــا نحــن الســبب الوحيــد في جعــل المــدن أماكــن مزعجــة وينبغــي العمــل 

ــف  ــدة للتخفي ــوع مــن الإزعــاج. توجــد طــرق عدي ــص مــن هــذا الن ــة التخل عــى محاول

مــن التلــوث الضوضــائي بدئــاً بتوعيــة أطفالنــا بعــدم شراء الألعــاب التــي تصــدر أصــوات 

ــع  ــاعات الأذن ورف ــورة س ــبابنا بخط ــا وش ــة فتياتن ــمعهم، وتوعي ــى س ــر ع ــة تؤث مزعج

ــاليب  ــور في أس ــا أن التط ــمعية، ك ــم الس ــى قدرته ــتؤثر ع ــا س ــيقى، لأنه ــوت الموس ص

البنــاء لــه جانــب إيجــابي، وهــو في المســاعدة عــى الحــد مــن التلــوث، فقــد أصبحــت مــن 

الوســائل المتوفــرة في البنــاء مــن إنشــاء العــوازل في المنــازل، أمــر مفيــد وإيجــابي.
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يبقــى موضــوع التلــوث الضوضــائي ومكافحتــه، عمــل جديــر بالعنايــة والاهتــام، فمهــا 

كان للتقــدم العلمــي مــن أثــار عــى مســاعدتنا في كثــر مــن الجوانــب الحياتيــة إذا لم تكــن 

جميــع الجوانــب، فــإن الحــد مــن آثــار الضوضــاء هــو بيدنــا نحــن، فلنمنــح أنفســنا فرصــة 

الســكون والهــدوء، حتــى ولــو بإجــازة ســنوية في مــكان يعمــه الهــدوء...
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في  ولعلهــا  باقيــة  وســطوته  الإعــام 

هــذا العــر أقــوى، والمطلــوب منــا 

ــلبية  ــه الس ــن تأثيرات ــذر م ــا الح جميع

بالوعــي والفهــم التــام أننــا نعيــش 

ــن  ــداء، وط ــه الأع ــص ب ــن يترب في وط

الســعادة والتســامح، ينزعــج الكثــرون 

مــن تطــوره وتقدمــه الحضــاري، لهــذا 

منــه  النيــل  ويحاولــون  يســتهدفونه 

ومــن مقدراتــه وإيقــاف مســرته في 

البنــاء ومســابقة الأمــم.


